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 بقلم: 
 أسامة بن عبد الله خياط د. 

 إمام وخطيب المسجد الحرام 
يف                         المدر س في الحرم الشَّ 

 
 الملتقى العلمي:  مشاركة في

                          وجهوده في الشؤون الديني ةمآثر سماحة الشيخ عبد الله بن حميد )
 الحرام(بالمسجد 

 (حياة الشيخ عبد الله بن حميد الاجتماعية) الثانية: الجلسة
 ه 1446/ 6/ 24اليوم: الأربعاء 
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لاة والسلام على سي د الأو لين والآخ رين، محم د  النبي  الأمين، وعلى آله                                                                                                  الحمد لله رب  العالمين، والص 

اهرين، وصحابته الغ ر  الميامين، والت ابعين ومن تب عهم بإحسان  إلى يوم الد ين.  ي بين الط                                                                                               الط 
ة بالمسجد       يني           ؤون الد       الش              ه )رئاسة                      ور، هذا الذي أقامت     ر     ب              ط  عظيم  م     ش     ن                     ل  حسن  مشكور، وم     م        ه لع       فإن    ؛          أم ا بعد  

الن بوي   ألا وهو                        الحرام والمسجد  الش  ):  (  مآثر سماحة  الله بن حميد                        ملتقى  الشؤون    يخ عبد  وجهوده في 
                            الديني ة بالمسجد الحرام(.

     د                                      ى، بل هي دروس  ونماذج  ت حتذ ى، يج        ي رو       خ  تاري        جر د        ت  م         ، ليس       ه         سماحت           أمثال         ماء     ل       الع          أعلام         ي ر          فإن  س  
الن اظ   ة         رات     ب        والخ         يمة     ك       الح       ب            والت جار              والفوائد                ر والع ظات     ب       الع       ن     م       ر               فيها  ب     ي              : مناهج  س            الن ادرة            الفذ      ل            ر ، وس 
      ي ه،     ع        د  س     ش  ر، وي        ا يخاف                     ما يرجو، ويأمن مم          غ  بها       يبل  و            ط  الحياة،  اشوأ       يقطع         ها ل     ج                  ق  نجاح ، ينته     ر              سعادة ، وط  

                وتطيب  حيات ه. 
                (، وقد تأم لت   بعلماء المسجد الحرام  عبد الله بن حميد  يخ     الش           سماحة         صلة                            وهذه مشاركة  لي بعنوان: ) 

    ة     ل               القول إن  ص       ن      مك                         ت  من ذلك إلى: أن ه ي                                                                     هذا الموضوع ، فأطلت  الت أم ل، وفك رت  فيه فأطلت  الت فك ر، فخل ص  
 :     س     س     أ      ة  على ثلاث        قائمة         كانت  (        ر سين     د                                                تعالى بعلماء المسجد الحرام )أئمة  وخطباء  وم       ه         سماحت  
م             ة لهم، وع           ق المحب     م                ؛ محفوف ا بع     م     ه        بفضل          رفان        والع         جلال         ، وال          الكبير             الاحترام    :هو        الأو ل         الأساس    ❑        ظ 
ور           وكمال             المود ة        سرور       ن     م    :     ه         سماحت        عن       ت     ف          تي ع ر      ال            الكرام           أنواع           بجميع       م     ه               بهم، وإكرام              والاحتفاء           السُّ 
در لهم        وسلامة  ،  القول معهم        وط يب  ، في استقبالهم    شَّ               وبشاشة  وب  ،  بلقائهم     ه            م بسماحت     ه        لقاء      ل         ا يجع      مم  ؛             الص 

 ه.    عن       ون                         فر طون فيه، أو يتقاعس          ، ولا ي               عليه الجميع      ص      حر     ي  ،         محبوب ا ا   د      قص           ح ا، وم           ب ا راب     س                  م ا عظيم ا، وك     ن     غ     م  
لة       ت                     الث اني )الذي قام           الأساس      ❑        ظيم     ن     ت            في سبيل       د     ه     ج        كل       ل     ذ         على ب       ص     ر       الح              هو: كمال    (                 عليه هذه الص 
بو     م     ه        م ات     ه     م         سيق     ن        ، وت     م     ه         أعمال              ، وترتيب     م     ه        شؤون   م       ع  ض      ،  ة     خ    :          د ا في ذلك     عتم                       كل  شيء  في موضعه؛  ،       يدة     ر     ف         ط 
مع  ،         العام               والت وجيه            بالإشراف    ، وذلك:             من الت وفيق       غ     ل     ب           أعظم  م                                     تمي ز ا، وسبيلا  حكيم ا، بلغ فيه         ج ا م     ه     ن      وم  
)الت فصيلات(      رك  ت في  بين            القيام       هم         ل وا        ليتو    ؛                         )الت نسيق(  فيما  الم  )       بعد       م     ه                بها  و(     م ات   ه             تحديد           توزيع  )، 

تد         بي نة        حة       واض             ، بصورة  (            المسؤولي ات أو نادر            كان قليلا             وهو وإن  ،          أو خلاف          إشكال            لوقوع         جال       الم       ع          ، لا              
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    ه       سار         إلى م       ه       عيد                     الأمر في ن صابه، وت       ع           التي تض             الحكيمة           عالجة       الم       ه         سماحت       ن     م       د                ه إن وقع؛ يج            دوث؛ فإن       الح  
حيح           يحب هما         فتان            ، وهما ص            ، والأناة     م     ل                     من صفاته هما: الح       ن     ي     ت     ز       بار       ن     ي      فت     ص       ن       ه م         سماحت       ن     ع       ف             ، بما ع ر           الص 

ِإنِِفيكِخِصلتيِِِِْ»:  -                      لم ا وفد عليه مع قومه-      س     ي       الق                     في قوله لأشج  عبد    الله، كما أخبر بذلك رسول الله     ِ ِ ِ ِ  ِِ ِ ِ ِِ  ِِ
ِ يحبهِماِاللهِ:ِالحلمِِ ِ ِ ِِِِ  ِِِِ ِ ِ ِ ِِِ ِوالأناةِِِِ ِ ُُِِِِ ِِ  « ]أخرجه الإمام مسلم في صحيحه[. ِ

عن      ر                 كل  نشاط  يصد    ه              ل به سماحت       قاب            ذي كان ي      ال          شجيع        والت           ساندة        والم                هو: الد عم             الث الث           الأساس      ❑ 
ة : ،      مي     ل               الن شاط الع             ف ألوان       ختل         ( في م          در سين      وم          طباء      وخ       ة        )أئم                  هؤلاء العلماء                        ما كان يصد ر عنهم من            وخاص 

ائعة     ي     س  ؛  بإذن الله، كانوا يحرصون على إهدائها لسماحته           هادية           هادفة             مؤل فات   ن ة المعروفة الش                                     ر ا على الس 
الم   العلم،  أهل  ص                      بين  في  بعض ا     ل              تمث لة  بعضهم  ال                 ة  لات،  الص  من  الل ون  ير                             بهذا  ولزوم        وجوب       ن     و         تي  ها            ها 

ِ العِِ»        ها؛ لأن         وضرورت   ِ ِِمِِرحمِِِبيِْأهلهِ لِِِِِ ِ ِِِ ِِِ  ِ  ِ ِِ  ِ« . 
لة على الد وام، بما كان       تمس     س                                      تعالى من العاملين بهذا الن هج، الم    وقد كان والدي        ص      حر     ي                                        كين بهذه الص 

ص على     ر                        تعالى حريص ا كل  الح    ونحوها، وكان سماحة الشيخ               ب  ورسائل     ت     ك       ن               ه لسماحته م             على إهدائ  
                              ر  غير تقليدي  وغير روتيني !    ك                  إليه؛ بخطاب  ش      ل     ص                   د  على كل  ما ي       الر  

كر       ه م            كان خطاب       إذ                            على إهداء ذلك الم صن ف:                      تضم ن ا بعد الش 
 ل هداه.    ب      بح         ه الله              ي بأن  يصل          للم هد            الد عاء   -
ور بص            الاحتفاء          إظهار   -  ه.     ور     د                                         بهذا الكتاب الم هد ى إليه، والسُّ 
 له.      ق     ح      ست                           ه بما يرى سماحته أن ه م     ي      عل            الث ناء   -

              ها في تقوية            ها وأبلغ                     س الم هد ي، وأعمق     ف             الآثار في ن          أعظم        يم     ظ       الع       ج     ه     ن        والم       ع          الر ائ       ف                     ب  أن  لهذا الموق     ي        ولا ر  
ماء              رب  الأرض       ن     م            الجزاء       ن     س               ؛ رغبة  في ح       طاء                 لمزيد  من الع             الن شاط              ، وب ع ث           اله م م              واستنهاض  ،           العزائم   ،            والس 

 .      مان     ت       الك         وعدم              في البيان       م     ل       الع        أهل                  وقيام ا بواجب  
 وفي ختام هذه الكلمة أقول:  

تكون   أن  عجب   لا  الت عام                         إن ه  والم       الف       ل                لهذا  والن ه           الر اشد       ك     ل     س           ذ   والس          القويم       ج            ،  آثار ه          الحكيم         بيل          ،   ،          
               التي تدل  لها،         الآثار      ك     ل        ه، ت        ئاست     ر      ة     د     م      ة      يل     ط       ه         سماحت       مع      ل           الت عام      ف             كان له شر        ن     م                ، في نفوس كل           العظيمة  
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منها بما      ي        أكتف        أن                          الوقت لإيرادها، فرأيت       ع                       من البراهين، لا يت س       ة     ل     م      وج  ة،           من الأدل       ة     ر     ه             عليها، جم       ن      ره     ب      وت  
       كاتب       س     ف       في ن                           تام  ما كان لسماحته           بوضوح          صو ر       ه ي      أن       ب       أحس    ي      ؛ لأن  في رثاء سماحته    كتبه والدي  

                )أئمة  وخطباء         رام       الح        جد     س       الم           علماء       ن       ، م     ه      مع       ل           أو تعام                  ى ات صال  به     ن      أد        له         كان       ن     م      ة       كاف               ، وفي نفوس       ثاء           هذا الر  
                             قال رحمه الله في هذا الر ثاء:              ومدر سين(،
ت   وي      جد            »عندما  الأرض  الم     ب     ض             ب  الص           نتيجة    ؛   ل     ح          ها  الوابل  عنها    ي                     لانقطاع  الن     و     ص     ي    ؛ب  ي     و     ذ      وت    ،    بت         ح 

   ! ر الوضع في المجتمع   و     ه       وتد               ذلك الكساد               ويكون وراء   ،روع     الز  
  ؛ وكثرة انصبابه  ،طوله     ع ه        تتاب    :ب في    ي                        في الواقع كالوابل الص       م        إذ ه    ؛للعلماء في المجتمع       ب هنض     ل     ث         هذا م  
         الجهل  ساد    -ها بغيثهم     وائ             وامتداد ر    ،هم   ي     ق                م تعاهدها بس     د        من ع  -      الأرض       ت     ر      قف  أو   ،منهم           المجتمع    خلافإذا  
                         ودون الحصول على ركيزة    ،ع   ي     ه                      دون الوصول إلى الم       ط        وتخب    ،ومشى الناس في ظلام دامس  ،ه     واق     ر           وامتد  

 . ة لقطع أشواط الحياة على هدى وبصيرة   د      وع   ،عادة      للس   ا             خذونها رصيد      يت  
لا يرتقي       ف     ل     خ         خاذ         ثم ات    ،مان بسبب ذلك من ميراث العلماء   ر        والح    ،نكتبها لموت العلماء      مة             هذه المقد  

كان في موت       م         ومن ث    ،    وي                                                                        ل ما ارتقى إليه العلماء الموهوبون والهادون بهداية الله إلى سبيل الله الس     ث         إلى م  
يف الذي رواه الشيخان       الشَّ         بوي       الن                ذلك الحديث          صداق     م    ،     كبة         لها ن         لا تعد         كبة        هم ن      عد     ب  في  و   ،                العلماء خسارة  

اِلعلمِِِِِ نِِِإ»  رضي الله عنهما:  عن ابن عمر  ا                والترمذي مرفوع   اِلعباد،ِولكنِاللهِلاِيقبض ِانتزاعًِِينتزعهِمن ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ  ِِ ِِِ
ِِيقبضِِالعلمِِبقبضِالعلماء، ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِِ  ِ ِ ِ ِِِ  ِ ِ ِ ِحتِِِِّ  ِ ِِ ِِإذاِلمِيِِِ ِِِِ ِِبقِِعًلماِِِِ  ِِ ِِ  ِ ِاتِِِِّ،ِ ِِِ ِذِالِِِِ  ِاسِِِ  ِ ِِرؤوساِِِ  ِ ِ ِ ِلوا؛ِفأفتوِاِ ئِِِِ سِِِف؛ِِِ ِالاِِِ هِِِِ جِِِِِ ِ ِ ِ ِ ِِِِ ِ ِِ بغيرِعلمِِِِ ِ ِِ ِ ِ؛ِِ

ِ ِفضلِِ ِ ِ ِواِوأضلِِِ ِِ ِِِ  «.  واِ
   ؟!     زاء         لها ع                             تقع في حساب المجتمع لا يجد                  أبلغ  من الجهل          مصيبة        وأي  ؟!  لال        من الض          أعظم          خسارة        وأي  
الأحيان -نا        ولعل   من  الكثير  ي    -في  الشَّيف  الحديث  هذا  الم      صو                          نجد  المؤلم  الواقع  حين      ير     ر                       ر  وذلك   ،

     د            بل قد يج    ،ه   ت          ه بحاج     ف      سع        أو ي    ،ه   ت     ب     ل        ه بط     ر      ظف     ي       ن            فلا يجد م    ؛مسائل العلم      ن                                 يمشي السائل باحثا  عن مسألة م  
الذي              ه عن الحق     د      بع        بل ت    ،ه إلى الله   ل      وص           وهي لا ت  ،  بفتواه        فيعمل    ؛ ولا دراية                  يفتيه بغير علم       ن     م       د      يج    ،       العكس  
   ه. ا      يتوخ  
 غم ّٰٱالعزة:                 حيث يقول رب    ،إلى موت العلماء          الإشارة    :    الله                  من يتلو كتاب          ع كل       طال            ر التي ت     ذ            ه من الن       وإن  

 . ٤١الرعد:    ِّكحكج قم   قح فم فخ فح فج
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ِِ ِخرابِِ)  :  -في رواية-جاء في تفسير هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما     ِ ِ هاِبموتِِِ ِ ِ ِِِِ ِهائهاِ،هاِوفقئعلماِِِ
 (. هو موت العلماء)  :وكذلك قال مجاهد  (وأهلِالخيرِمنها

 :المعنىقال أحد الشعراء في هذا   
    ف     ر     ط      ت     م          منها ي       م       عال      ت     م         متى ي  ***  ها   م                       تحيا إذا ما عاش عال         الأرض  

    ف     ل            افها الت  نعاد في أك ىن أبإ و***   بها     حل                             كالأرض تحيا إذا ما الغيث  
  ؟! من هذا الانتقاص الذي لا يقف عنده     ل     ج       في و    يوبق  ،ص من أرضه   ق         ن انت     م  ر  بالاستقرا   أكيف يهن  !أجل  
   !لها        وبهاء   ا                هوى من كان نور   ؛ من            ما طال الز       فكل  

ة، ولا حول ولا            بعد المر       ة        المر    :    ة                 وا إعادة الكر  أعادوا فر  ؛ ر الانتقاص   ط            نوا من خ         هم أم      أن        اس       الن              ومهما ظن  
   !قوة إلا بالله

ه الهادي بهداية      وج         م الم           ة العال      هم      بم  ا      لاع                            أبرز العلماء وأكثرهم اضط       ن     م       م                 كان بيننا عال    :بالأمس القريب 
  هيع                قبل العيون، وش              ه القلوب     ت        ، بك  الله بن محمد بن حميد  ه سماحة الشيخ عبد    ن  إ  ،اعي إلى سبيل الله       والد    ،الله

ما كان       ء  سوا ،ه               في ظلال توجيهات        أمد ا ا    و            الذين قض   ،الواقفون على مواهبه ،رون لعلمه    قد       الم   ،ه   ر     د               العارفون بق  
ح   في  الد     ل            منها  الأثير  ،رها      يتصد    التي  روس       ق  موجات  عبر  العام    ،أو  المواعظ  في  ووسائل   ،ة                    أو  الكتب  أو 

 .علامالإ
الخسارة    كانت  العلم صدمة       ت  وكان  ،بفقده عظيمة                     ولقد  للمجتمع    ،       عنيفة                     لطلاب            ذلك لأن    ؛ جمعأبل 

          كبير . الفراغ الذي تركه
من حسن   ،الله للصابرين  ه   د     ع  أ       عظيم       جر  أة، و   د                 للمسلم في كل ش      ة     د     ع       بر        فالص   ؛    بر       الص   :لجميع بفقده ا      زاء      وع  
 يم  يخ  يح يج   هي هى هم  هج ني ّٰٱٱٱ:ة    ز       الع        رب           ه قول     ر      صو     ي    ،الجزاء

 ئي  ئى   ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يييى

 . ١٥٧ –  ١٥٥البقرة:    ِّتن تم تز  تر  بي بى  بن بم بز بر
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بسماحته     ت          لقد ضم     كانت محدودة  -            اجتماعات    ني  أن    -                  وإن  س         إلا   ،ه        سماحت         غور       ت     ر     ب                ه من خلالها 
ه            وانتفاضات    ،         ه للحق             وانتصارات    ،ه   ق     ل     خ             ه وكريم         تواضع           وعظيم    ،ه     نفس               فيه سماحة       ت     ر        وأكب    ، ه     علم        عة     س       ت     ر       وقد  
بالتوفيق الذي      ة  دشاوال  ،بفضلها           الاعتراف               من الواجب    ؛كهذه      ة         وشخصي      .   ك          ما يمل                الباطل بكل       ع     د     ر         نحو  
   .المحاولات الهادفة والمجالات الهادية       في كل      ه     ت     ف       صاد  

     لا  إ من مزاياه     ة               ألا نترك مزي   -ه                وقد التحق برب  -علينا     ن  إف ؛ه               ر ذلك في حيات      ذك             اس من لا ي                  وإذا كان في الن  
 ، ه    ق     ل     خ            س كريم     م        أو ل    ،مه   ل            فاد من ع  أو  ،ه وعاصره         ف سماحت      عر       ن     م          ق كل     ن       في ع          واجب             فذلك حق    ،شعناهاأ

   . ده      مقاص      ل  يونب 
مصاب الأمة جمعاء في مصابها  رحم الله الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد وأكرمه بمنازل الصالحين وجبر  

 . كلامه  «. انتهى                                   ن ا لله  و إ ن ا إ ل ي ه  ر اج عون(   إ  ) :بفقده 
 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t




	Blank Page

